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ير نون بوست ترجمة وتحر

إذا ســقطت الحكومــة التركيــة برئاســة رجــب طيــب أردوغــان، فــإن جــزء كــبير مــن اللــوم – أو الفضــل،
ية غامضة بحسب وجهة نظرك- سيقع على الداعية المعروف فتح الله غولن الذي يمتلك امبراطور

على نطاق العالم!

خلال العقد الماضي كانت هناك معركة هادئة تدور بين حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان
ية غولن، كان هذا الصراع يدور وراء الأبواب المغلقة .. لكن ليس بعد الآن. وبين إمبراطور

وكلاعب رئيسي في السياسة التركية، اكتسب غولن انتباها متزايدا من المسؤولين الأمريكيين سواء في
واشنطــن أو أنقــرة، هــذا مــا تقــوله ١٥٥ برقيــة دبلوماســية نشرتهــا ويكيليكــس تــذكر الرجــل. لقــد وجــد
المسـؤولون الأمريكيـون صـعوبة في فهـم غـولن، لكـن تلـك البرقيـات تسـتطيع تقـديم لمحـة سريعـة عـن
مدى عمق وتغلغل فتح الله غولن في الدولة التركية وعما إذا كانت تشكل بالفعل تهديدا لحكومة

رجب طيب أردوغان.
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هذه خمس معلومات سريعة عن غولن من ويكيليكس:

– ليست هذه هي المرة الأولى التي يحارب فيها غولن حكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية

تدعي حركة فتح الله غولن دوما أنها ليست منظمة سياسية، لكن من المسلم به للمتابعين أن أتباع
غولن لديهم تمثيل لا يُضاهَى في الشرطة الوطنية التركية.

هناك برقية من السفارة الأمريكية في ٢٠٠٩ تنص على أن “المعلومات بخصوص أن الشرطة الوطنية
كيــدها لكننــا لا نجــد شخصــا واحــدا يشكــك فيهــا! لقــد التركيــة يســيطر عليهــا أتبــاع غــولن لا يمكــن تأ
سمعنا من أفراد في الشرطة أن المنتمين إلى حركة غولن يحصلون مقدما على أجوبة اختبارات القبول

في الشرطة الوطنية”

لقـد بـدأت حملـة غـولن مبكـرا في ٢٠٠٥ بعـد عـامين فقـط مـن تـولي أردوغـان رئاسـة الحكومـة، وبـدأت
ير الداخلية الشرطة التابعة للحركة تجري تحقيقات حول فساد بعض المسؤولين الأتراك، تحديدا وز
كســو، وهــو معــروف في بعــض الــدوائر بــأن لــديه “هــوى كــردي، وأن لــه علاقــات بتجــارة عبــدالقادر أ
الهروين، وولعه بالفتيات في سن المراهقة، وابنه الذي له علاقات مفتوحة مع عصابات مافيا تركية”

ما جعله الحلقة الأضعف في مجلس الوزراء التركي!

– كان لحزب العدالة والتنمية وحركة غولن عدوا مشتركا .. لكن ليس بعد الآن

بعـد تحقيقـات الفسـاد في ٢٠٠٥، خفـت هجمـة غـولن علـى أردوغـان كثـيرا، وبـدون أن ينتظـر الطرفـان
وقتــا طــويلا، وجــدا عــدوا مشتركــا: الدولــة العميقــة. الدولــة العميقــة هــو مفهــوم تــركي يشــير عــادة إلى
عصــبة قويــة مــن العلمــانيين القــوميين، غالبــا ينتمــون إلى الجيــش الــذي أطــاح بحكومــات إسلاميــة

عديدة.

جزب العدالة والتنمية وغولن كانا يوما ما هدفين لهجمات المؤسسة العلمانية التركية.

وفي ٢٠٠٨ بدأت حملة استهداف الدولة العميقة التي قادها أتباع غولن في الشرطة والإعلام، وبدأت
الشرطة في اعتقال مخططي عملية انقلاب مزمع تنفيذها للإطاحة بالعدالة والتنمية وتقويض حركة
غـولن في تركيـا. لوائـح الاتهـام تسربـت للصـحافة ونشرتهـا وسائـل الإعلام التابعـة لغـولن والـتي تـابعت
القضية وأدت إلى المحاكمات الشهيرة، في القضية المعروفة بأرغنكون، وانتهت بإدانة حوالي ٣٣٠ من

الضباط والعسكريين.

يــة هادئــة لكنهــا قويــة مــن الإعلام والتعليــم وشركــات – حركــة فتــح الله غــولن هــي إمبراطور
الأعمال الكبرى.

يخشى العلمانيون الأتراك من توجه فتح الله غولن والذي ظهر في بعض خطاباته والتي ظهر فيها
بشدة رغبة غولن في التسلل لقلب الدولة الكمالية في تركيا لتقويضها.

برقيات السفارة الأمريكية في أنقرة تنقل عن مصادر تركية مطلعة أن عدد أعضاء الحركة يتراوح بين ٢



مليون و٥ مليون من الأتباع. معظمهم في أماكن جيدة لخدمة الحركة في قطاع الاقتصاد أو الشرطة
أو القضاء.

ية كبيرة، وجزء كبير من ثروة الحركة، التي يُعتقد أنها ضخمة للغاية، تمر تدعم المنظمة مشاريع تجار
يــة (جمعيــات رجــال أعمــال) مــا يحجبهــا عــن الأنظــار، مــن خلال مؤســسات خيريــة وتجمعــات تجار
بالإضافــة إلى إنشــاء شبكــة ضخمــة مــن المــدارس في جميــع أنحــاء العــالم لا ســيما في آســيا الوســطى

وإفريقيا والولايات المتحدة كذلك.

لقد مدح الكثير من الصحفيين المقربين من غولن بصيرة “المعلم” Hoca بسبب فتجه مدارس في
آسيا الوسطى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مباشرة، لسبب واضح هو الانتصار على الإيرانيين في

آسيا الوسطى لكن بالوجه المبتسم للإسلام التركي!

– حركة غولن وحزب العدالة والتنمية يخوضان حربا أيديولوجية حول ما يجب أن يكون عليه
مستقبل الإسلام السياسي في تركيا

جــاء وصــول العدالــة والتنميــة إلى الســلطة في ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بــدعم مــن حركــة غــولن، وقــد أعُطيــت
يبا، مارس ٢٠٠٣ تمت مناصب هامة في الحكومة الجديدة لبعض رموز الحركة. وفي نفس الوقت تقر
تبرئـة غـولن مـن تهـم الإرهـاب إلا أنـه اختـار البقـاء في الولايـات المتحـدة الـتي غـادر إليهـا في ١٩٩٩ لتلقـي

العلاج. 

بدا التعاون القوي بين غولن والعدالة والتنمية ظاهرا في الأشهر الأولى من وصول الحزب للسلطة،
كبر من الطلاب الأتراك. وبدأ الساسة في مناقشة برنامج لجعل مدارس غولن مُتاحة لعدد أ

لكن المصادر تقول أن حركة غولن ضغطت في اتجاه إمرار بعض الإصلاحات القانونية الأخلاقية مثل
قانون حظر الزنا قبل أن يشعر العدالة والتنمية أنه جاهز بعد. 

بنهايــة ٢٠٠٤ كــان رمــوز حركــة غــولن يخــبرون الأمريكيــون بــآراء متناقضــة حــول العدالــة والتنميــة، قــال
كثر من ٦٠ عضوا برلمانيا من العدالة والتنمية، و”أردوغان لا يستطيع أحدهم أنهم يسيطرون على أ

تجاوز ذلك”.

ثم جاءت قضية الفساد في ٢٠٠٥ وبعدها التفات العدالة والتنمية وغولن للجيش العلماني.

علـى الرغـم مـن أن كـل مـن العدالـة والتنميـة يجـاهرون باعتبـار أنفسـهم حركـات إسلاميـة معتدلـة إلا
أنهما يستلهمان مرجعياتهما الفكرية من منبعين مختلفين تماما. فحزب العدالة والتنمية هو ابن
حركــة الميللــي غــروش أو “الرؤيــة الوطنيــة” لزعيمهــا الراحــل نجــم الــدين أربكــان والــذي أطُيــح بــه مــن
الحكومة في انقلاب عسكري ناعم في فبراير ١٩٩٧ ويُعتبر النسخة التركية من حركات الإسلام السياسي

الأكثر أصولية.

أما الرافد الأساسي لحركة غولن فهو الزعيم الصوفي الملهم بديع الزمان سعيد النورسي، الذي يهتم



كثر بالتوعية الثقافية مبتعدا عن السياسة. أ

قد يبدو الفارق بسيطا، لكن الحقيقة أن هذا الانقسام الإيديولوجي كان دوما شوكة في حلق العدالة
والتنمية منذ البداية.

– لا يمكن لأحد أن يحصل على معلومات مباشرة من أتباع غولن، وهذا ما يثير القلق بشأن
نواياها

على الرغم من أنهم يعيشون في الولايات المتحدة منذ خمسة عشر عاما، إلا أن البرقيات التي تصدر
من السفارة الأمريكية في أنقرة والتي كشفتها ويكيليكس تظهر أن الحكومة الزمريكية لا تزال تكافح
من أجل فهم دوافع ومصالح حركة فتح الله غولن، بل إنهم يناضلون لمعرفة غولن نفسه! معلومة
مثــل عمــر غــولن تقــول برقيــة عنهــا أنــه “وُلــد بين ١٩٣٨-١٩٤٢”، مســؤولي الســفارة في برقيــة أخــرى
يقولــون أنهــم لا يســتطيعون الحصــول علــى إجابــات مبــاشرة علــى معلومــة بســيطة مثــل الحالــة

الاجتماعية لغولن.

يمكــن تفســير هــذه السريــة الشديــدة بــالحذر مــن قِبــل الحركــة الــتي تعرضــت للاضطهــاد مــن قبــل
سلطات تركيا العلمانية لسنوات. لكن هذه السرية تُمثل الوقود لنظريات المؤامرة. بعض المنتقدين
لغــولن مــن الإسلاميين يعتقــدون أنــه صــنيعة أمريكيــة لتــدمير المــشروع الإسلامــي مــن الــداخل، أمــا
العلمـانيين فـيرون أنـه “متـآمر يسـعى لتحويـل تركيـا -اسـتنادا علـى الشريعـة- إلى دولـة شبيهـة للغايـة

بإيران”.

في العلن، يحافظ غولن على علاقات منفتحة ووثيقة أحيانا مع المسيحيين الأرثوذوكس والطوائف
اليهودية في تركيا، لكن عندما تواصل غولن مع الحاخام الأكبر في اسطنبول طالبا منه دعم مسعاه
للحصـول علـى تمديـد لإقـامته في الولايـات المتحـدة، قـال الحاخـام في حـوارات خاصـة مـع المسـؤولين

الأمريكيين أنه لا يثق تماما بنوايا الحركة.
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